
مـــا الـــذي يعنيـــه تقـــارب ســـعودي إيـــراني
بالنسبة للأسد؟

, مايو  | كتبه لينا الخطيب

بعد أشهر من المحادثات عبر قنوات خلفية، تبدو المملكة العربية السعودية وإيران في طريقهما نحو
تقــارب مــن نــوع مــا، هــذا الخــبر لا يمكــن أن يكــون ســيئا ســوى لبشــار الأســد. فبينمــا لم يتغــير الموقــف
السـعودي تجـاه الأسـد، ومـا زال يهـدف إلى الإطاحـة بـه مـن السـلطة، يبـدو أن الموقـف الإيـراني يتبـدل

متجها ناحية الرياض لأسباب متعددة.

الحكمة التي تسيطر على المشهد كانت هي أن ترمي إيران بكامل يقلها وراء الأسد، وأنها لن تتخلى
عنه كحليف لها حيث أنه يحمي مصالح إيران الاستراتيجية في بلاد الشام. لكن الأسد في ذاته أقل
يـدها إيـران. المحادثـات بين الولايـات المتحـدة وإيـران قيمـة لإيـران مـن صـفقة الأسـلحة النوويـة الـتي تر
تبدو متجهة ناحية تسوية جيدة، في حين أن السعودية خففت من تعنتها تجاه إيران، ولذلك فعلى
إيران أن تعطي السعودية شيئا في المقابل، خاصة أن السعودية لم تزل هي اللاعب الإقليمي الأقوى

في الخليج. ومن المرجح أن يكون الأسد هو الأرخص ثمنا على تلك الجبهات.

وعلى الرغم من أن علاقة الأسد مع طهران لا تزال قائمة، إلا أن قيمته تقل بالتدريج بسبب بعض
القـرارات الاستراتيجيـة الـتي اتخذهـا الـديكتاتور السـوري مـن أجـل اسـتمرار بقـائه في السـلطة. اعتمـاد
يـا أعطـى لـه بعـض المكاسـب علـى الأرض، الأسـد علـى حـزب الله لمحـاربت المعارضـة العسـكرية في سور
يا لكنه قلل نفوذه الإقليمي بشكل كبير، كما تمكن حزب الله من ترجمة انتصاراته العسكرية في سور
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إلى قوة سياسية داخل لبنان.

 إلى رغبـة الحـزب في انتقـاء الرئيـس بنفسـه
ٍ
فـالتأخير في انتخـاب رئيـس لبنـاني جديـد يُعـزى إلى حـد كـبير

ية. وحزب الله لن يفعل ذلك كي يتمكنّ الأسد حينما يريد، وتحديداً بعد الانتخابات الرئاسية السور
من إعطاء بركته قبل انتخاب رئيس لبناني، كما جرت العادة مع جميع الرؤساء مابعد الحرب الأهلية،

بل ليظهر للأسد أن الحزب أصبحت له الاستقلالية الآن لفرض أجندته السياسية في لبنان.
وهكذا يكون الأسد قد مكنّ حزب الله على حساب نفوذه الإقليمي، الأمر الذي يجعله أقلّ قيمةً
لإيران من الحزب. فعوضاً عن اتخّاذ التدابير اللازمة لتعزيز موقع الأسد الإقليمي، بدأت إيران عمليةً
يــة. فهــي ليســت في طــور تأســيس حــزب الله تصاعديــةً لاســتنساخ نمــوذج حــزب الله اللبنــاني في سور
السوري فحسب، بل ترعى أيضاً عمليّة التشيّع (من شيعة) في صفوف السوريين. من خلال هذه
ية للحفاظ على نفوذها الإقليمي الإجراءات، تقوم إيران بإرساء أسس محسوبية طويلة المدى في سور

ية. بغضّ النظر عمّن يتولىّ الحكم في سور

بالنســبة إلى إيــران وإسرائيــل، لايــزال إبقــاء الأســد في الســلطة مجــدياً طالمــا أنـّـه قــادرٌ علــى ضمــان
مصالحهمـا الاستراتيجيـة. بيـد أنّ دعـم الأسـد غـير المبـاشر لدولـة الإسلام في العـراق والشـام (داعـش)
شكّــل تهديــداً خطــيراً محتملاً علــى اســتقرار هــاتين الــدولتين. ويُزعــم أنّ تنظيــم داعــش يتمتّــع راهنــاً
ــى الأرجــح بالعمــل خــا نطــاق ســيطرة الأســد. تصــف ــدأ عل ــه قــد يب ــالي، مــايعني أنّ بالاســتقلال الم
التقديرات الجديدة لقدرات داعش هذا التنظيم بأنهّ النسخة الجديدة لتنظيم القاعدة من حيث
تهديده الدولي المحتمل. لن تقبل لا إيران ولا إسرائيل بتنظيم سنيّ متطرف يستخدم دولةً مجاورة
 لـه. وتنظـر المملكـة العربيـة السـعودية أيضـاً إلى تنظيـم داعـش علـى أنـه يشكـّل تهديـداً خطـيراً

ٍ
كمعقـل

على استقرارها المحلّي. وهكذا، أنشأت قرارات الأسد الاستراتيجية أرضيةً مشتركةً للخصوم الثلاثة
الأقوى في الشرق الأوسط، إذ يُعزى التقارب الإيراني-السعودي جزئيّاً إلى المخاوف المشتركة حول الأمن

في المنطقة.

على الصعيد المحلّي، يوشك الأسد أيضاً على فقدان السيطرة. يعني قيامه بتدمير البنى التحتية في
الدولة، حتى في المناطق الموالية له، أنهّ لن يتمكنّ في المستقبل من توفير الخدمات التي سيطالب بها
ية، مثل قادة مؤيدّوه الذين سيصبحون محسوبين على أمراء الحرب الجدد الذين سيحكمون سور
قوّات الدفاع الوطني. ومع تعاظم نفوذ داعش، من المرجّح أن يضطرّ الأسد إلى القبول على مضض
بتسويةٍ لتقاسم السلطة مع الجهاديين في المستقبل. إنّ ضعف السيطرة المحليّة يعني ضعف القدرة

على ضمان المصالح الإيرانية.

لذلك، قد يسدّد التقارب المتوقّع بين إيران والمملكة العربية السعودية ضربة للأسد. وعلى الرغم من
أنهّ لن يشكلّ نهاية النظام السوري، أو نهاية الصراع، إلا أنهّ يعني على الأرجح أنّ الانتخابات الرئاسية

المزمعة ستكون الأخيرة بالنسبة إلى الأسد.
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